
قضايا

صقر أبو فخر

النهصة«  »عــصــر  مصطلح  ــهــر  ظ
ــر  ــ فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فــــي أواخــ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ليشير إلــى 
الــتــحــولات الــتــي أعــقــبــت »عــصــر الانــحــطــاط 
الذي بدأ يخيم علينا غداة سقوط بغداد في 
أيــدي جيش هولاكو عــام 1258. ومــع أن هذا 
المصطلح أثار اعتراضاتٍ شتى، إلا أنه استقرّ 
في الأذهــان على أنه الحقبة التي ظهر فيها 
أعــام كــبــار، أمــثــال رفــاعــة الطهطاوي وخير 
الدين التونسي وبطرس البستاني وشبلي 
ــة مـــوســـى  ــ ــــامـ ــــون وسـ ــطـ ــ الـــشـــمـــيـــل وفـــــــرح أنـ
وأحمد لطفي السيد وأحمد أمــن ومنصور 
ــرازق وعبد  فهمي وقاسم أمــن وعلي عبد الـ
الرحمن الكواكبي وفرنسيس المراش وأديب 
إسحق وأحمد أبو خليل القباني وطه حسن 
وغيرهم. وأرى نفسي هنا، في هــذا الميدان، 
مشتبكاً مع تلك الفكرة، لاعتقادي أن مصر 
والــشــام لم تشهدا في تلك الحقبة أي حركة 
ــــذور، بــل  ــــجـ ــيـــة عــمــيــقــة الـ ــالـ نــهــضــويــة راديـــكـ
شهدت مــحــاولات إصاحية قادها مفكّرون 
مــتــنــورون مــتــأثــرون بفنون أوروبــــا وآدابــهــا 
ــــاح  ــكـــرة الإصـ ــد اســـتـــهـــوت فـ ــ ــا. وقـ ــارهــ ــكــ وأفــ
جماعات دينية شتى زعمت أنها إصاحية 
أو إحيائية. وكانت تقصد بالإصاح تنقية 
ة والمضللة، والعودة 

ّ
الدين من البدع الضال

به إلى الأصول الأولى الصافية.
ما هــذه الــبــدع؟ إنها الحداثة والديمقراطية 
والـــعَـــلـــمـــانـــيـــة والـــحـــكـــم بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور، 
ــة. وقــــــد وضــــعــــت تــلــك  ــعــ ــريــ ــشــ ــ لا بـــمـــوجـــب ال
الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
ضارية مع العصر ومع الإصاح النهضوي 
الحقيقي. وفــي هــذا السياق، ظهرت جماعة 
ــــــــوان المـــســـلـــمـــن فـــــي ســـنـــة 1928 عــلــى  ـ ـ الإخـ
خــطــى الــحــركــة الــوهــابــيــة الــتــي أسّــســهــا في 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
ــلـــى مــــنــــوال الــحــركــة  الــــوهــــاب الــتــمــيــمــي، وعـ
المــهــديــة فـــي الـــســـودان الــتــي أسّــســهــا محمد 
ــد المــــهــــدي، والــســنــوســيــة فـــي ليبيا  ــمـ بـــن أحـ
التي أسّسها محمد بــن علي السنوسي في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وكــانــت غــايــة الإخــــوان 
المسلمن التصدّي للحداثة الليبرالية التي 
راحــــت تــنــتــشــر فـــي مــصــر غــــداة ثــــورة 1919، 
وفي الشام بعد الإصاحات العثمانية. وقد 
وقــــف الإســـامـــيـــون ضـــد »الـــنـــهـــضـــة«، لأنــهــم 
اعــتــبــروا أفــكــارهــا اســتــعــمــاريــة ومــســتــوردة 
وخــطــراً عــلــى الــهــويــة، فــكــانــوا، بــهــذا المعنى، 
يــجــسّــدون شــوطــاً جــديــداً فــي مــســار انــغــاق 
الفكر الــعــربــي؛ ذلــك المــســار الـــذي بــدأ مــع أبو 
حامد الغزالي عندما اعتقد، واعتقد معظم 
المسلمن معه، أنهم ختموا العلم ووصلوا به 
إلى ذروة المعرفة، وأن جميع معارف الوجود 
مــحــفــوظــة فـــي نــصــوص الــســيــر والــتــفــاســيــر 
والأحاديث والروايات وفتاوى الفقهاء وكام 
المتكلمن. وهكذا لفظت الثقافة العربية ابن 
رشــــد وابــــن ســيــنــا وطــردتــهــمــا مـــن نــطــاقــهــا، 
فــانــتــصــر الــحــنــابــلــة عــلــى المــعــتــزلــة فـــي زمــن 
المتوكل، ثم انتصر الغزالي وابن تيمية على 
ابـــن رشـــد. وبــهــذا المــعــنــى، انــتــصــر المــحــدّثــون 
على الفاسفة، ما جعل أبو الأعلى المودودي 
وحسن البنا وسيد قطب ينتصرون لاحقاً 
على شبلي الشميل وفرح أنطون وطه حسن، 

ويظفرون بالسيادة على عقول الناس.
ولــعــل هـــذا الأمـــر كـــان مــن بــن أســبــاب كثيرة 
جعلت الحال على هذا النحو، فلم يظهر حزب 
ديمقراطي واحد له شأن في الحقبة الليبرالية. 
وافتقرت المدائن العربية التي شهدت براعم 
الحداثة، كالقاهرة ودمشق وبغداد وبيروت، 
ـــدّي يــــدافــــع عــــن الــديــمــقــراطــيــة  ــ ـــزبٍ جـ ــ ــــى حـ إلـ
ى 

ّ
والليبرالية، فيما ظهرت أحزاب عدة لا تتبن

الــديــمــقــراطــيــة بــعــمــق، كـــالأحـــزاب الشيوعية 
والأخوان المسلمن والحزب السوري القومي 
الاجــتــمــاعــي وعــصــبــة الــعــمــل الــقــومــي وحــزب 
ــراكـــي. وربـــمـــا وجــدنــا  ــتـ الــبــعــث الــعــربــي الاشـ
أدبيات شتى لتلك الأحــزاب تتضمن مقادير 
مــعــيــنــة مـــن المــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة، إلا أنــهــا 
خدمتْ في هذا الميدان أداة سياسية ضد 

ُ
است

الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، فــقــد كــانــت الــحــريــات، 
لا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، هــــي مــــا يــــائــــم نــضــالــهــا 
 الــديــمــقــراطــيــة بــصــورة 

َّ
الــســيــاســي، ولـــم تــتــن

عقيدية.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، كــــانــــت هــــنــــاك أحــــــــزاب احـــتـــرمـــت 
ــــي الـــحـــكـــم،  ــة فـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــد الـ ــــواعـ ــعـــض قـ بـ
كالانتخابات وتغيير الحكومات، أي تداول 
الـــســـلـــطـــة بـــــن أحـــــــــزاب قـــلـــيـــلـــة، عـــــــاوة عــلــى 
هوامش من حرية الصحافة، تضيق أحياناً 
ــكــن لــم يظهر أي حـــزبٍ حقيقي  أو تتسع، ول
يضع الديمقراطية، كشكل للحكم، في رأس 
غــايــاتــه، بــمــا فــي ذلـــك حـــزب الــوفــد فــي مصر 
)أو الأحــــرار الــدســتــوريــون( أو حـــزب الكتلة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي ســــوريــــة )أو حـــــزب الـــشـــعـــب(، 
أو حـــزب الــكــتــلــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــي في 
ــراق؛ فــــهــــذه الأحـــــــــزاب لــــم تـــكـــن مـــكـــرّســـة  ــ ــعــ ــ الــ
للديمقراطية والليبرالية، بل للحكم بطرائق 
مقبولة مــوروثــة عــن الانــتــدابَــن، البريطاني 

والفرنسي. 
وللأسف الشديد، إن اضطرارنا اليوم بالذات، 
إلى مواجهة التيارات الظامية والتكفيرية 
ــنــــوري عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة،  ــتــ بــــالــــعــــودة إلــــــى مــ
ع  يشكل أكبر برهان على مــدى التأخر المــروِّ

للفكر العربي، فالمسائل التي أثارها مفكرو 
التنوير العربي، أمثال فــرح أنطون وشبلي 
الشميّل وقاسم أمن وعبد الرحمن الكواكبي 
وفرنسيس المـــرّاش، كــان ينبغي أن تكون قد 
حُسمت منذ زمــن بعيد. وأخــشــى أن تصبح 
ــة، أي اســـتـــعـــادة المـــاضـــي،  ــويــ ــاضــ ــة المــ ــزعـ ــنـ الـ
استاباً فكرياً. وهذه الاستعادة دليل، في أي 

حال، على خواء الحاضر.
ــان  ــر الـــنـــهـــضـــة فــــي أنــــــه كـ ــكـ ــة فـ ــيـ ــمـ تـــكـــمـــن أهـ
متصالحاً مــع الــحــداثــة، وداعــيــاً إلــى التقدم، 
ــاً لــلــتــخــلــف المـــعـــرفـــي والانــــغــــاق  ومـــنـــاهـــضـ
ــاً مــــع روح الــعــصــر.  ــمـ ــتـــائـ الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـ
والـــيـــوم، مــن بــن مــفــكــري عــصــر الــنــهــضــة، ما 
زالت كتابات طه حسن تحظى بقيمة نقدية 
حقيقية، ولا سيما رفــضــه قــبــول المسلمات 
المــتــوارثــة فــي التاريخ العربي، والــدعــوة إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــيــهــا. وفـــي المــقــابــل، لا نحتاج 
ــاب رفــــاعــــة الــطــهــطــاوي  ــتـ ــى كـ ــ ــيــــوم أبــــــداً إلـ الــ
ــز فــي  ــ ــريـ ــ ــــوم بـــعـــنـــوان »تـــخـــلـــيـــص الإبـ ــــوسـ المـ
تــلــخــيــص بــــــاريــــــز«؛ فــمــعــظــم الــــنــــاس زاروا 
باريس، وما عادوا يحتاجون إلى من يقصّ 
عليهم رحــلــتــه إلـــى تــلــك الـــديـــار. ولا نحتاج 
أيضاً إلــى كتاب »الــســاق على الــســاق فــي ما 
هــو الــفــاريــاق« لأحمد فــارس الــشــديــاق، على 
أهميته في حقبة تأليفه؛ هذه كتبُ متحفية 
ما عادت ذات فائدة غير فائدتها الأرشيفية. 
ويـــبـــدو أن ســــؤال شــكــيــب أرســـــان المــشــهــور: 
»لمــاذا تأخر المسلمون ولمــاذا تقدم غيرهم؟« 
بــات ساذجاً جــداً الــيــوم، لأن من غير الممكن، 
ــؤال. فــنــحــن لا  ــذا الـــسـ بــدهــيــاً، الـــجـــواب عــن هـ
ــاذا تــقــدّم  ــ ــه الــــدقــــة، لمـ ــعـــرف، عــلــى وجــ نـــكـــاد نـ
الغرب، فكيف نعرف، على وجه مقارب، لماذا 
لم يتقدّم العرب. إنه ســؤال ميتافيزيقي عن 

قصة مادية تاريخية واجتماعية. 
شبلي الشميّل وفرح أنطون 

مـــن أبــــرز مــتــنــوري عــصــر الــنــهــضــة الــعــربــيــة 
اثنان من الــشــوام: فــرح أنطون من طرابلس، 
وشبلي الشميّل من كفرشيما. وقد تخصّص 
فرح أنطون بإغاق الصحف؛ فكان قلمُه هو 
السبب الدائم في إغــاق السلطات المستبدة 
الــصــحــف الــتــي تــولــى تــحــريــرهــا. وأبــعــد من 
ذلـــك، كــان اشــتــراكــيــاً، وكــثــيــراً مــا دعــا العمال 
إلــى الاستياء على المصانع، مــع أنــه انتمى 
إلى حزب الوفد البعيد عن الاشتراكية. وهذا 

لـــم يــمــاثــلــه إلا دفـــــاع شــبــلــي الــشــمــيّــل ومــعــه 
ــدان وفـــارس  ــ ــرّوف وجـــورجـــي زيـ ــ يــعــقــوب صـ
نــمــر عــن دارويــــن فــي نــهــايــات الــقــرن التاسع 
عشر. وقــد تأثر فــرح أنطون بأرنست رينان 
الـــذي دعــا إلــى نقد الكتب الدينية، استناداً 
إلـــى الــعــلــم وإلـــى عــلــم الــتــاريــخ والــعــقــل. وفــي 
هـــذا الــحــقــل المــعــرفــي كـــان فـــرح أنــطــون يدعو 
إلــــى »الـــديـــن الــطــبــيــعــي«. والـــديـــن الطبيعي 
مــصــطــلــح ظـــهـــر فــــي أوروبـــــــــا حــــن اكــتــشــف 
ـــن الــطــبــيــعــيــة  ــوانـ ــقــ ــ الـــعـــلـــمـــاء أن الـــنـــظـــام وال
تــتــحــكّــم بــحــركــة الـــكـــون بـــدقـــة، ووجـــــــدوا أن 
القداسة تكمن في الطبيعة، وليس في غير 
ــاة الــديــن  ــ ــذا المــــجــــال، رفــــض دعـ ــك. وفــــي هــ ــ ذلـ
الطبيعي معجزات الكتاب المقدّس وقصص 
الخليقة والخطيئة الأصلية ونهاية العالم 
وغير ذلك. وعلى غرارهم تساءل فرح أنطون: 
ــان أن يــصــل إلــــى مــعــرفــة  ــســ كــيــف يــمــكــن الإنــ
الـــلـــه؟ وأجـــــاب أنــــه لــيــس بــالــصــوم والــصــاة 
والــتــعــبــد، بـــل بـــالـــدراســـة المــتــصــلــة والــبــحــث 
لــكــشــف ســر الـــوجـــود. والــعــلــم طــريــق معرفة 
ــاس الــحــقــيــقــة  ــ ــه، والــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة أسـ ــلـ الـ
الــديــنــيــة. ويــمــكــنــنــي، مـــع بــعــض الاحـــتـــراس، 
اعــتــبــار فـــرح أنــطــون وارثــــاً للمعتزلة الــعــرب 
وللماحدة، أمثال ابن الراوندي وابن سينا 
وأبــو بكر الـــرازي وأبــو عيسى الـــوراق وعبد 
المــســيــح الـــكِـــنـــدي. والمــــاحــــدة الـــعـــرب، خــافــاً 
للماحدة الأوروبين، لم ينكروا الخالق، بل 
ات، فيما أراد التيار الربوبي  أنــكــروا الــنــبــوء
Deist الأوروبـــــي تنقية الــديــن مــن القصص 
والعجائب والمعجزات والخوارق والخرافات. 
ولهذا بحث ذلك التيار عن »حقائق إيمانية 
يقبلها الــعــقــل، ويمكن بــنــاء الإيــمــان عليها. 
ــيــــون قصة  وقـــد رفـــض الــتــنــويــريــون الأوروبــ
الخلق التوراتية، وحكاية هبوط آدم وحواء 
مــن الــجــنــة، وإيــقــاف الشمس فــي الفلك فوق 

جبعون الفلسطينية، وقصة أهل الكهف.
فرح أنطون غير الراديكالي

لــم يــكــن فـــرح أنــطــون فــي ســجــالــه مــع محمد 
عبده بعد صدور كتابه »ابن رشد وفلسفته« 
صــلــبــاً تــمــامــاً؛ فــقــد تـــراجـــع، وزعــــم أنـــه ليس 
ضــد الــديــن، بــل ضــد رجـــال الــديــن. وكـــان أقل 
راديكالية وجرأة من شبلي الشميل الذي لم 
يتراجع عــن أفــكــاره قــط، واســتــمــرّ فــي دفاعه 
عـــن الــعــلــم والاشـــتـــراكـــيـــة ونـــقـــد الاســـتـــبـــداد، 
فيما تخلى إسماعيل مظهر عــن علمانيته 
بــعــد الــحــمــلــة الــتــي اتــهــمــتــه بــالإلــحــاد، وأدار 
منصور فهمي ظهره للعلمانية تحت عسف 
الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة، واســتــنــكــف عـــن نشر 
ــال الـــدكـــتـــوراه عــلــيــهــا من  أطـــروحـــتـــه الـــتـــي نــ
السوربون في سنة 1913 والموسومة بعنوان 
»أحوال المرأة في الإسام«، ولم يُقيّض لها أن 
تنشر إلا في عام 1997، أي بعد 84 سنة. وفي 
ى طه حسن عن التشكيك 

ّ
السياق نفسه، تخل

في الشعر العربي وحذف أحد فصول كتابه 
»في الشعر الجاهلي«، وغيّر عنوانه إلى »في 
الأدب الجاهلي«، وتخلى عبد العزيز فهمي 

عن اقتراحاته لإصاح الخط العربي.
ســـطـــوة الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة واســـتـــبـــداد 
الــســلــطــات الــحــاكــمــة وانـــدثـــار الأنتلجنسيا 
الــثــوريــة، أدت، فــي مــا أدت إلــيــه، إلــى الــولــوغ 
في دمــاء العَلمانين، فاغتالت عبد الرحمن 
الــشــهــبــنــدر فــــي ســــوريــــة )1940(، وأنـــطـــون 

ســعــادة فــي لبنان )1949(، ومحمد محمود 
طـــه فـــي الــــســــودان )1985(، وفـــــرج فـــــودة في 

مصر )1991(. 
وقــد خــاض فــرح أنــطــون معركة فصل الدين 
عــن الـــدولـــة وفــصــل الــديــن عــن الــتــعــلــيــم. لكن 
ــــخــــضِــــع الــتــعــلــيــم 

ُ
بـــعـــض الــــــــدول مــــا زالـــــــت ت

لــجــمــاعــات ديـــنـــيـــة. ويــــــروي المــفــكــر الـــراحـــل، 
جــــــورج طـــرابـــيـــشـــي، أن الأحــــــــزاب الـــســـوريـــة 
اجتمعت بعد إســقــاط أديـــب الشيشكلي في 
ســنــة 1954 لإعـــــادة الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلــى 
مسارها الطبيعي، وتأليف حكومة جديدة، 
وعــــرضــــت عـــلـــى الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن الـــذيـــن 
ــوا فـــي إســـقـــاط أديـــــب الــشــيــشــكــلــي أن  ــاركــ شــ
يختاروا الــوزارة التي يرغبون في تسلمها، 
فــأجــابــوا: لا نــريــد أي وزارة، وكـــل مــا نــريــده 
ــــرض الـــتـــعـــلـــيـــم الــــديــــنــــي فــــي المــــــــــدارس مــن  فــ
المرحلة الابتدائية حتى الثانوية... وهــذا ما 
جرى. ومنذ ذلك الحن، والتعليم في سورية 

يتراجع، والتعصب الديني يتزايد.
ــال،  ــثــ ــلــــمــــون، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ الإخــــــــــوان المــــســ
بزعمهم أنــهــم حــركــات إصــاحــيــة، يماثلون 
ــيـــر فـــــي المــــضــــمــــون،  ــبـ ــاً، وإلــــــــى حـــــد كـ ــيـ ــلـ ــكـ شـ
»الإصــــاح« البروتستانتي فــي ألمانيا الــذي 
ســبــقــهــم بــأربــعــمــائــة ســـنـــة، فــبــروتــســتــانــتــيــة 
مارتن لوثر منعت الرسم والنحت والزخرفة 
فـــي الــكــنــائــس تــمــامــاً كــمــا فــعــلــت الــوهــابــيــة 
واليهودية والجماعات الإسامية التقليدية 
بتحريمها الــرســم والــنــحــت وحــتــى الــغــنــاء. 
وفــكــر مــارتــن لــوثــر يــشــدّد عــلــى الـــعـــودة إلــى 
حرفية النص الإنجيلي، وإلى اتباع مقولات 
السلف، تماماً مثل الإخوان المسلمن وحزب 
الــتــحــريــر الإســــامــــي ومــجــمــوعــات الــقــاعــدة 
والـــدواعـــش. ولــوثــر كــان ضــد عصر النهضة 
وفــنــونــه، والــعــقــل لــديــه »عـــاهـــرة الــشــيــطــان«، 
والــــخــــاص لا يـــكـــون بــالــعــقــل، بـــل بــالإيــمــان 
وحده. ومارتن لوثر ليس مصلحاً، بل سلفي 
أراد تخليص الكنيسة من بعض الطقوس، 
مثله محمد بن عبد الــوهــاب. ويقول مارتن 
لــوثــر إن مــعــرفــة الــنــص المــقــدس هــو الطريق 
الوحيد إلى الخاص، وعلى غراره يقول أبو 
الأعلى المـــودودي إن على البشر أن يحكموا 
بــمــوجــب الـــنـــص الـــقـــرآنـــي، وكــــل مــجــتــمــع لا 
يُحكم بموجب ذلــك النص، مجتمع جاهلي 

وكافر، وعلى خطاه سار سيد قطب. 
مــا عـــاد المــطــلــوب الــيــوم فــي بــادنــا العربية 
ــديــن عن   ال

ُ
المبتاة بالكراهية الدينية فصل

الــدولــة، بل إلغاء احتكار الطوائف للأوقاف 
ومؤسسات الرعاية الطائفية كــدور العجزة 
ــم والمـــســـتـــوصـــفـــات والمــســتــشــفــيــات  ــاتــ ــيــ والمــ
 عـــــن الأحــــــــوال 

ً
ــــق الــــخــــيــــر، فــــضــــا ــاديـ ــ ــنـ ــ وصـ

الشخصية ومحاكمها. أليسَ هذا الكام من 
ق الجرس 

ّ
بنات الخيال؟ ربما. لكن، من سيعل

في عنق الهرّ؟ إنه المستنير العادل حتى لو 
كان مستبداً. وأقصد هنا بعبارة »المستنير 
الــــعــــادل« الـــدولـــة المــســتــنــيــرة. وإلا فستبقى 
حالنا متأرجحة بن النهوض والسقوط مثل 
رجلٍ في بحيرة يتعرّض لنيران اللصوص؛ 
فــإن صعد هلك، وإن نــزل غــرق. والمــدعــو إليه 
هــنــا أن نــنــصــتَ إلــــى فــــرح أنـــطـــون وشــبــلــي 
الشميل وعبد الرحمن الكواكبي وطه حسن، 

ونتجاوزهم إيجاباً.
)كاتب عربي(

الأصولية الدينية وهزيمة العقل
أسئلة حائرة في النهضة المجهضة

افتقرت المدائن 
العربية التي شهدت 

براعم الحداثة إلى 
حزب جدّي يدافع 
عن الديمقراطية 

والليبرالية 

استهوت فكرة 
الإصلاح جماعات 

دينية شتى زعمت أنها 
إصلاحية أو إحيائية

مارتن لوثر ليس 
مصلحاً، بل سلفي أراد 

تخليص الكنيسة من 
بعض الطقوس، مثله 
محمد بن عبد الوهاب

كيف يمكن النظر اليوم إلى المرحلة التي ظهر فيها جملة من المتنورين والإصلاحيين العرب قبل قرن تقريباً من الآن؟ هل كانت 
نهضة بالمعنى العميق للكلمة أم أنها حركة إصلاحية؟ ولماذا انتهت إلى الحائط المسدود الذي نقف بمواجهته اليوم؟

)Getty /المطلوب اليوم إلغاء احتكار الطوائف للأوقاف ومؤسسات الرعاية الطائفية )سيلفان غراندادام

والتكفيرية  الظلامية  التيارات  مواجهة  إلى  بالذات،  اليوم  نا  ر ا ر ط ض إ
بالعودة إلى متنوّري عصر النهضة، يشكّل أكبر برهان على مدى التأخر 
ع للفكر العربي، فالمسائل التي أثارها مفكرو التنوير العربي، أمثال  المروِّ
الكواكبي  الرحمن  وعبد  أمين  وقاسم  الشميلّ  وشبلي  نطون  أ ح  ر ف
بعيد.  أن تكون قد حُسمت منذ زمن  ينبغي  المراّش، كان  وفرنسيس 
وأخشى أن تصبح النزعة الماضوية، أي استعادة الماضي، استلاباً فكرياً. 

وهذه الاستعادة هي دليل، في أي حال، على خواء الحاضر.

استلاب فكري
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مـــن تــنــاقــضــاتــه الــســيــاســيــة. وكــــان عَــلــمــانــيــاً 
صـــريـــحـــاً، فـــدعـــا إلــــى تــأســيــس الــــدولــــة على 
الحرية والمساواة. ورأى أن الدولة لا تستطيع 
أن تبني مؤسّساتها على الحرية والمساواة، 
إن لم تكن عَلمانية من بابها إلــى محرابها. 
لكن أهــم القضايا الــتــي أثــارهــا فــرح أنطون 
كـــانـــت مـــنـــازعـــة الــعــلــم لـــلـــديـــن، فـــكـــان واحــــداً 
اً عنيفاً 

ّ
ــز  الــفــكــر الــعــربــي هــ

ّ
ــز مــن نــفــر قــلــيــل هـ
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